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 لنجیب الكیلاني البنیة الزمنیة دراسة سیمیائیة تطبیقاً على حكایات طبیب
  0912166535ت/  2أستاذ اللسانیات بجامعة أمدرمان الإسلامیة -  2/ عبد الحلیم محمد حامدد.أ.  - 1سحر السر الخیر الخلیفة

  

  المستخلص
إلى بیان مفهوم الزمن ومصطلح السیمیائیة ثم دراسة المفارقات الزمنیة والتي تتمثل في بنیتي الاستباق  الدراسةهدفت هذه 

والتطبیقي؛ وذلك من خلال وصف  ستقرائيالمنهج الا دراسةوالاسترجاع، ودراستهما بشيء من التفصیل، وقد اتبعتُ في هذه ال
قضیة الزمن ، أن دراسةومن أهم النتائج التي توصلت إلیها ال ،زمن والاستباق والاسترجاع ثم تطبیقها على القصةقضیة ال

ظهرت واضحة في المجموعة القصصیة، وأفادت القارئ في إظهار جوانب مخفیة عن الشخصیات، وكان لها أثر كبیر في 
  التحلیل، وفهم النصوص.

  الاسترجاع -الاستباق  -لسرد ا - الكلمات المفتاحیة: العلامة
Abstract  
This study aimed to clarify the concept of time and the term semiotics, and then study the 
paradoxes of time, which are represented in the two structures of anticipation and retrieval and 
study them in some detail. In this study, I followed the inductive and practical approach through 
describing the issue of time, anticipation and retrieval, and then applying it to the story. Among 
the most important findings of the study The issue of time appeared clearly in the collection of 
stories and benefited the reader in revealing hidden aspects of the characters and had a great 
impact on the analysis and understanding of the texts. 
Key word: Mark – Narration – Anticipation – Retrieval  

  

  المقدمة:
عرفت  عله سراجاً یضيء حیاتنا الصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعباد وبعد:ن وجآالحمد الله الذي هدانا بالقر    

ة عند القدماء باسم العلامة، وهي كل إشارة في النص یفهم من خلالها السامع معانٍ محددة، سواءً الشخصیات أو  السیمیائی
قضیة تستحق الوقفة وستتناول الدراسة جانب الزمن  الزمن أو المكان وصارت آلیة جدیدة من آلیات التحلیل اللغوي، فهي بذلك

  بشيء من التفصیل والتحلیل.
  مشكلة الدراسة:

كانت أجنبیة غیر السیمیائیة تكمن مشكلة الدراسة في قلة المراجع والمصادر المترجمة؛ لأن معظم المراجع التي تحدثت عن 
ولت القضیة تناولتها من الناحیة النظریة فقط، دون الاهتمام مترجمة إلى اللغة العربیة؛ وحتى بعض الكتب العربیة التي تنا

  بجانب التطبیق.
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  أهمیة الدراسة:
یقوم الباحث بتتبع معنى السیمیائیة ومن ثم مفهوم الزمن من منظور هذه النظریة وتطبیقه على حكایات طبیب، فیقوم الباحث 

مثل تعریف الزمن ونظرت السیمیائیة له، وتعریف الاستباق بإلقاء الضوء على جوانب یراها تحتاج إلى مزید من الإضاءة 
  والاسترجاع ومن ثم التطبیق على حكایات طبیب.

  أهداف الدراسة:
  التعریف بالسیمیائیة والزمن ومن ثم التعریف بالمفارقات الزمنیة والتي تتمثل في بنیتي الاستباق والاسترجاع.

  تدعیم الجانب النظري بالجانب التطبیقي.
  اسات السابقة:الدر 

لم یقف الباحث فیما أطلع علیه في مكتبات الجامعات على دراسة تناولت موضوع المكان تحت هذا العنوان وبتلك الكیفیة؛ 
لكن هناك رسالة منشورة على الشبكة الدولیة بعنوان الزمن في الروایة الجزائریة دراسة بنیویة، للباحث رشید سلطاني، وقد 

؛ حیث تناولت الزمن من كافة أشرف علیها الدكتور:  رشید رایس، واختلاف تلك الرسالة عن رسالتي في أنها كانت موسعة جداً
نواحیه، ودراستي تناولت بنیتي الاسترجاع والاستباق فقط، وهذه الدراسة تناولت الزمن من جهة بنیویة، ودراستي من وجهة 

  اً في طریقة تناول الموضوع  ومیدان التطبیق. نظر سیمیائیة، فالسیمیائیة امتداد للبنیویة، واختلفت أیض
  الدلالة اللغویة لكلمة (سیمیاء):

لكلمة سیمیاء ما یعادلها في اللغة العربیة ومنه ما ورد في أساس البلاغة " سوم فرسه أعلمه بسومة وهي العلامة" 
، م1968ابن منظور،ن حجارة" (وقال ابن منظور: " مسومة بعلامة یعلم بها أنها لیست م )321، صم1998الزمخشري، (

لسیمیاء والسیماء والسومة والسیمة مشتقة من أصل واحد هو (سوم) مفرد سُومة بضم السین وسِیمة بكسرها علامة ) 176 فا
ن أصل الواو فاء ثم أبدلت ولما كانت ساكنة وما إیعرف بها الخیر والشر وجمعها (سیم)، والأصل في السیم وسم سیم؛ حیث 

 ).230، صم1984الزبیدي، (قلبت یاء فأصبحت سیم،  قبلها مكسور
ُ عن سواه، والقلب الحاصل في حروف الكلمة للتخفیف،   ویسوم الرجل إذا جعل علیه سمة أو وضع على نفسه علامة تمیزه

. فالأصل في قام قوم وفي ساد سود ولا نجد ن لم یكن هو الأكثر شیوعاً فعلاً مجرداً  وقلب عین الكلمة وارد في اللغة العربیة وإ
مة هي التي  مَ فرسهُ أي جعل علیه السِّمة أو السیمة وقیل الخیل المسوّ جاء مضعفاً كما في قولهم: زیدٌ سَوَّ من سوم إلا ما 

  .م، مادة س و م)1968ابن منظور، علیها علامة وجمع الكلمة سیم وهي العلامات التي تُجعل على أصواف الغنم" (
جم العربیة عن مدلول كلمة سیمیاء؛ فإن اللفظ لیس دخیلاً على اللغة العربیة كما أن معناه یتفق بناءً على ما جاء في المعا

دعِم هذا ورود لفظ السیمیاء في القر  ُ ن الكریم في مواضع كثیرة بمعنى آمع ما تشیر إلیه المعاجم؛ فكلها تشیر إلى العلامة وی
ن هو الموجه والباعث لتلقي آالأفعال والأخلاق، وعلى اعتبار أن القر  أو الهیئة أوالعلامة سواء أكانت متصلة بملامح الوجه 

ُر هذه العلامة بهدف اكتشاف بنیتها الدلالیة ومختلف  الحقائق والعلوم في المرحلة الأولى، فقد أرشد في مواضِع عِدة إلى تدب
سیة حاضرة تحیل إلى علامة دالة على أنساقها وضمن هذا التوجه "كان التعامل مع العلامة من حیث إنها تدل على حقیقة ح

، دون تمییز علم  یهتمونالعرب  جعلحقیقة مجردة غائبة، والنظر في هذه الآیات وتأملها وتدبیرها  بالظاهرة اللسانیة كُلاً واحداً
، وما إلى ذلك من الاهتمامات المختلفة م، 2005(قدور ، عن آخر وكان الدارس فیهم لغویاً ونحویاً وعالم أصول ومتكلماً

  .   )54ص
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  الدلالة الاصطلاحیة لكلمة (سیمیاء):
، فإن كانت نفسه فهو ینطلق منه لأنهما یصبان في القالب ،إن المعنى الاصطلاحي للسیمیائیة لا یبعد عن المعنى اللغوي

ري الذي یصب في السیما تعني العلامة فإن السیمیائیة التي نشأت بإضافة اللاحقة إلى الاسم فصارت تدل على الإطار النظ
  قالب علم العلامات وبذلك فالسیمیائیة بصورة عامة هي العلم الذي یهتم بدراسة العلامات والإشارات.

جمیل حمداوي، (هي ذلك العلم الذي یبحث في أنظمة العلامات، سواء أكانت لغویة أم أیقونیة أم حركیة  السیمیائیةإن   
  غات الإشاریة بما فیها لغة الصم والبكم لأنها إشارات یفهم منها معانٍ محددة.إن السیمیائیة تضم أیضاً الل .)8م، ص2015

"إن الإشارات والعلامات موجودة بكثرة حول الإنسان خاصة فیما یصدر عنه من أقوال وأفعال، فالسیمیائیة هي أداة لقراءة كل 
(سعید  جتماعیة وانتهاءً بالأنساق الأیدلوجیة الكبرى"مظاهر السلوك الإنساني بدءاً من الانفعالات البسیطة ومروراً بالطقوس الا

  )25م، ص2005بنكراد، 
وفي ذات السیاق تعرف بأنها:( علم یدرس أنساق العلامات لغات، أنماط، علامات المرور إلى آخره وهذا التعریف یحیل اللغة 

سق من العلامات المعبرة عن أفكار؛ فحروف جزءاً من السیمیائیات وهناك اتفاق عام لإعطاء اللغة مكانة مرموقة، فاللغة ن
الصم والبكم والطقوس الرمزیة والعلامات العسكریة ذات أهمیة أكبر من كل هذه الأنساق، فهي علم یدرس حیاة العلامة داخل 

  .)23م، ص2016بیر جیرو( الحیاة الاجتماعیة"
  تعریف الزمن 

باء والفلاسفة؛ فالزمن یمثل عجلة الحیاة التي لا تدور إلا به، وترتبط حیاتنا لقد وجد الزمن اهتماماً كبیراً من قِبل العلماء والأد
نذ المیلاد حتى الوفاة  ومنذ الاستیقاظ وحتى الخلود للنوم؛ حیث یمثل الزمن تتابعاً دقیقاً وتوالیاً مستمراً ، ارتباطاً كلیاً بالزمن مُ

خلالها الأحداث في حركة دائمة " من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل  من الثواني والدقائق والساعات والأیام وهكذا تنتقلتبدأ 
وتعد الحیاة فلك الزمن الذي  )11م، ص2004مها حسن القصراوي، (وفي سیلانه حركة تحمل الصیرورة والتحول والتغییر" 

ها حسن القصراوي، (میدور فیه ومحوره الثابت وكلاهما لا یمكن أن یستغني عن الآخر " فالحیاة زمن والزمن حیاة" 
)؛ فالزمن مصاحب للإنسان في كل الأحوال والأمكنة، وفي أي ظروف لا تستطیع النفس أن تنفصل عن 12م، ص2004
  ).14م، ص 2004باشلا،  (غاستونالزمان 

ن رفضت فهي واقفة تحت غطائه غیر أنها لا تستطیع أن تراه ولا أن نفس البشریة مجبرة على التعامل مع الزمن وإ تلمسه،  "وال
نما ترى أثر مروره وتنقله وفعله في الإنسان م، 1998"(عبد الملك مرتاض، ولا أن تسمع حركته ولا أن تشم رائحته، وإ

  ).201ص
  الزمن في المعاجم اللغویة 

ابن منظور، (ورد في لسان العرب أن " مصطلح الزمان والأزمنة : یقصد به المدة والدهر، ثم الزمنة : البرهة من الزمن"
وقال في موضع آخر:" الزمان زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد قال والدهر لا ینقطع،  .م، مادة ز م ن)1968

ویكون الزمن شهرین إلى ستة أشهر، والزمن یقع على فصلین من فصول السنة وعلى مدة ولایة الرجل وما أشبه ذلك وأزمن 
"الشيء طال علیه الزمان وأزمن بالمكان أقام به    ..م، مادة ز م ن)1968ابن منظور، (زماناً

وقد اتفق الرازي والجوهري على تعریف واحد هو" الزمن والزمان: اسم لقلیل الوقت وكثیره، ویجمع على أزمان وأزمنة وأزمن، 
م أي بین الأعوام، والمزامنة من ا یْ وَ ُ ن ترید بذلك تراخي الوقت كما یقال: لقیته ذات الع یْ قیته ذات الزُمَ لزمن كما یقال مشاهرة ول
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ةُ آفة في الحیوانات ورجلٌ زَمِنٌ أي مبتلى بین الزمانة وزمن من باب سلم" م، 1987أبو نصر إسماعیل،( من الشهر، والزَمانَ
  وهنا تحدید واضح ودقیق لمفهوم الزمن فهو اسم دال على فترة زمنیة محددة تتراوح بین الطول والقصر. )213ص

  كلمة زمن كما ورد في أمهات الكتب نستخلص مایلي: من العرض السابق لمفهوم
  * الزمن فترة محددة تتراوح بین الطول والقصر.

  * الزمن یسیر إلى الأمام دائماً في سرعة هائلة تحمل في طیاتها مجموعة من الأحداث تتسم بصفة الاستمراریة والتجدد.
  ، فالفاكهة موسم محدد وللربیع زمن وللخریف زمن وهكذا.* كل الصفات التي تتعلق بالزمن تحمل بین طیاتها مدة معلومة

* یمثل الزمن البؤرة التي یعیش فیها الإنسان ویقضي حیاته فیها فلمیلاده زمن ولوفاته زمن فالزمن مرتبط بالحیاة ارتباطاً كلیاً 
  معلوم المیعاد مجهول الأحداث.

  الزمن في الاصطلاح:
من الدلالة اللغویة " إن مقولة الزمن متعددة المجالات، ویعطیها كل مجال دلالة  انطلق معظم العلماء في تعریفهم للزمن

ورغم اختلاف هذه المجالات في ).61م، ص1997(سعید یقطین، خاصة ویتناولها بأدواته التي یصوغها في حقله الفكري" 
عرض بسیط لقضیة الزمن بین الفلسفة والفیزیاء  نظرتهم للزمن إلا أنها تقترب كثیراً من الدلالة اللغویة والأدبیة له، وفیما یلي

  ومن ثم مقارنة هذه النظرة بالدلالة اللغویة.
یرى عبد الملك مرتاض أن " الزمن هو مظهر نفسي لا مادي ومجرد لا محسوس ویتجسد الوعي به من خلال ما یتسلط 

لكنه متسلط ومجرد ولكنه یتمظهر في علیه، بتأثره الخفي غیر الظاهر ومن خلال مظهره في حد ذاته، فهو وعي خفي 
بین مرتاض أن الزمن یرتبط في المقام الأول بالجانب النفسي  )173م، ص1998(عبد الملك مرتاض، الأشیاء المجسدة" 

  وأنه خفي تظهر تجلیاته فقط في الأحداث التي تظهر في واقعنا.
جد نفسه ینساق في البحث عن الزمن إلى البحث في یعرف القدیس أوغسطین الزمن من خلال مفهوم الأبدیة والدیمومة، وو 

 )6م،  ص2000(بول ریكور، حاضر ثلاثي الأبعاد وهو مایسمیه بحاضر الماضي وحاضر الحاضر وحاضر المستقبل 
بمعني أن الزمن موجود أزلي یجب علینا معایشته، نفكر في حاضره ونستشرف مستقبله، ونستفید من أحداث ماضیه فهذه 

"(عبد الیة جاریة فهو" ضرب من الخیط المتحرك الذي یجر الأحداث على مرأى ملاحظ یواجه الحاضر دائماً الأحداث متو 
فابسط مثال توالى أحداث الإنسان منذ ولادته مروراً  بطفولته وحیاته الدراسیة ثم العملیة،  )173م، ص1998الملك مرتاض، 

رور الزمن، والزمن یتقدم ولا یتأخر فعقارب الزمن دائما تتجه إلى وهكذا فهي عبارة عن ترابط سلسلة من الأحداث تتطور بم
الأمام فهي "أشبه ما تكون بقطرات الماء فهي تتساقط بین أصابعنا دون أن نقوى على استبقائها أو امتلاكها أو القبض علیها 

لكن یمكن أن یرجع الإنسان  )؛74صم، 1967(إبراهیم زكریا، بجمیع أیدینا، فالزمان هو استحالة الإعادة وامتناع الرجعة" 
بخیاله لفترة محددة " هارباً من واقعه أو أن یستشرف المستقبل وبذلك ینتقل الإنسان على المستوى النفسي ویكسر خطیة 
الزمن، فیعتنق المستقبل بأحلامه وتطلعاته وهو بذلك أصبح یمتلك إمكانیة العیش في عوالم مختلفة متجاوزاً بذلك لحظة 

  )27م، ص2004مها حسن القصراوي، (التي تحاصره" الحاضر 
تناول النقاد مسألة الزمن وخاصة في فن القصة والروایة، والتي تعد أكثر الفنون الأدبیة التصاقاً بالزمن بخلاف الزمن وقد 

عملیة ترتیب الطبیعي الذي لا یستطیع أن یسیطر علیه أحد، فإن زمن الروایة یخضع لسیطرة الراوي الذي یأخذ على عاتقه 
فالراوي هو الذي یسبك الزمن والأحداث داخل الروایة  )201م، ص1998(أحمد حمد النعیمي، وتتابع الزمن في الروایة" 
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الزمن هو "الفترة أو الفترات التي تقع فیها المواقع والأحداث المقدمة یمثل زمن القصة، والفترة أو الفترات التي یستغرقها عرض 
  )201م، ص2000(جیرالد برنس،  اث یمثل زمن الخطاب وزمن السرد" هذه المواقف والأحد

ویعد الزمن من أهم العناصر الأساسیة في بناء أي نص أدبي، فلا یمكن لنا أن نتصور حدثاً أدبیاً خارج الزمن لأنه : " یؤثر 
"(سیزا  على العناصر الأخرىفي العناصر الأخرى وینعكس علیها الزمن حقیقة مجرد سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها 

  .) 27م ، ص1984قاسم،
فالشخصیات والأحداث تتحرك وتتشكل في فضاء زمني، فلا یتم السرد إلا بوجود الزمن، ففي لحظة ما یسترجع السارد 

ورة الماضي أو یستشرف المستقبل؛ لأن الروایة لیست بنیة ثابتة الكیان، والتشكیل، ویمكن التقاطها بوضوح بل هي : " صیر 
، فإن الزمن في مختلف تجلیاته متجدد ومتحول، فإن الروایة التي هي  خطاب الزمان  متحولة، وهدفها غیر معروف مسبقاً

  ). 61(محمد برادة ، (د:ت) ، ص بامتیاز، بنیة تتلفظ التحولات وهي نفسها بنیة تحول " 
في التعرف على القرائن التي تدلنا على كیفیة اشتغال  وتنبع أهمیة دراسة الزمن في السرد من كون هذا النوع من البحث، یفید

الزمن في العمل الأدبي؛ وذلك لأن النص یتشكل في جوهره، فالزمن السردي یخبرنا عن آلیات اشتغاله، والوظائف التي 
  ینهض بها في عموم البناء الروائي .

  المفارقات الزمنیة في السرد وعلاقتها بأحداث حكایات طبیب
الترتیب الزمني لحكایة ما وفق نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمانیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه  تعني دراسة

وعندما لا یتطابق نظام السرد مع نظام القصة تحدث  ).47م، ص1997(جیرار جنیت، الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها 
  هذه المفارقات.

الماضي أو إلى المستقبل تكون قریبة أو بعیدة عن لحظة الحاضر أي عن لحظة القصة  " إن مفارقة ما یمكنها أن تعود إلى
التي یتوقف فیها السرد من أجل أن یفسح المجال لتلك المفارقة، إننا نسمي مدى المفارقة هذه المفارقة الزمنیة ویمكن أن 

م، 2010محمد بوعزة، ( ع المفارقة"تغطي هي نفسها مدة معینة من القصة تطول أو تقصر وهذه المدة نسمیها اتسا
  .).88ص

إن التداخل الزمني الذي ینتج عن تكسیر خطیة السرد، یلغي التسلسل والترتیب لأحداث الحكایة، ویعرضها بطریقة تختلف 
عن طریقة عرضها في  الحكایة، وتتم من خلال حركتین أساسیتین ، تتجه الحركة الأولى من الزمن الحاضر " حاضر الروایة 
" إلى الوراء حیث ماضي الأحداث، وهذه العودة إلى الماضي تظهر من خلال تقنیة الاستذكار ویسمي ب " الاسترجاع " أما 
الحركة الثانیة فتتجه من حاضر الروایة أیضا؛ ولكن اتجاهها یكون إلى المستقبل عن طریق تقنیة "الاستباق " فتكون " إزاء 

لمتنامي، وتفسح المجال أمام نوع من الذهاب والإیاب على محور السرد انطلاقا من مفارقة زمنیة، توقف استرسال الحكي ا
  .)115 -113م ص 1979" (ادونیس، النقطة التي وصلتها القصة 

  إن ترتیب الوقائع في الحكایة یختلف أحیانا عن ترتیبها الزمني في الخطاب ، لهذا تتوالد المفارقات الزمنیة . 
: بنیة الاستباق أ   و السرد الاستشرافيأولاً

" هو مفارقة زمنیة سردیة، تتجه إلى الأمام، وهو تصویر مستقبلي لحدث سردي، سیأتي منفصلا فیما بعد، إذ یقوم الراوي 
باستباق الحدث الرئیس في السرد بأحداث أولیة تمهد للآتي وتلهم القارئ بالتنبؤ بما یمكن حدوثه، أو یشیر الراوي بإشارة زمنیة 

فالقفز من الزمن  )211م، ص2004مها حسن القصراوي، (ن صراحة عن حدث ما سوف یقع في السرد " أولیة تعل
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الحاضر ومحاولة الولوج إلى المستقبل یجعل القارئ أمام مفارقة سردیة، فیكون إزاء تقنیة لها تأثیر كبیر على حركیة السرد 
  وتتابع الأحداث، والكشف عن خفایا الشخصیات.

مقطع حكائي یروي أحداثاً سابقة عن أوانها أو یمكن توقع حدوثها ویقضي هذا النمط من السرد بقلب نظام وهو أیضاً " كل 
م، 1990"( سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، الأحداث في الروایة عن طریق تقدیم متوالیات حكائیة محل أخرى سابقة الحدوث

إشارة سابقة لحدث قبل حدوثه، وفي هذا الأسلوب یتابع السارد وعرف أیضاً بأنه" عملیة سردیة تتمثل في إیرادات أو  ).80ص
  )167م، ص 1997(نور الدین،  تسلسل الأحداث، ومن ثم یتوقف لیقدم نظرة مستقبلیة ترد فیها أحداث لم یبلغها السرد بعد"

ش ارات أولیة للتالي، لتقبل فتبقى حالة من التوقع والانتظار، یعایشها القارئ أثناء قراءة النص لما یتوفر له من أحداث وإ
  ماسیجري من تغیرات وأحداث مفاجئة . 

ویعد الاستشراف الزمني عصب السرد الاستشرافي، ووسیلة إلى تأدیة وظیفة في النسق الزمني للروایة ككل، أما عن المستوى  
فتكون غایتها حمل القارئ الوظیفي تعمل هذه الاستشرافات بمثابة تمهید أو تؤطئة لأحداث لاحقة تسرد من طرف الراوي، 

على توقع حدث ما أو التكهن بمستقبل إحدى الشخصیات، كما أنها قد تأتي على شكل إعلان عما ستؤول إلیه مصائر 
الشخصیات مثل الإشارة إلى احتمال زواج أو مرض أو موت بعض الشخوص. ویسمى جنیت هذا النوع بالاستشرافات 

التكمیلیة التي تأتي لتملأ ثغرة حكائیة سوف تحدث في وقت لاحق من جراء أشكال  الخارجیة ممیزاً لها عن الاستشرافات
  ).108م، ص2005محمد عزام، (الحذف المختلفة التي تتعاقب على السرد 

  : إلى قسمین وهما الاستباقینقسم 
  : الاستباق التمهیدي  -  أ

الشخصیة الروائیة بتخمینات لما یدور حولها من إن الاستباقات التمهیدیة تتطلع إلى الأمام، وتستكشف المجهول، إذ تقوم 
  )137م، ص1990حسن بحراوي، (أشیاء مجهولة، تكون على شكل استفسارات، والاستباق هنا ماهو إلا تمهید وتوطئة 

ویتنبأ المستبق ویتطلع إلى مایتوقع حدوثه فهو " مجرد استباق زمني الغرض منه التطلع إلى ماهو متوقع أو محتمل الحدوث 
ي العام المحكي وهذه الوظیفة الأصلیة والأساسیة للاستشرافات بأنواعها المختلفة، وقد تتخذ هذه الاستباقات صیغة تطلعات ف

  .)200م، ص2003محمد عزام،(مجردة تقوم بها الشخصیة لمستقبلها الخاص" 
  :الإعلاني الاستباق -ب

لاحق، فیعد الإعلان كإشارة واضحة وصریحة عما سیقدمه  وهو الذي یعلن عن سلسلة الأحداث التي سیشهدها السرد في وقت
، وهذا النوع من الا   ).137م، ص1990حسن بحراوي، (ستباقات تضع القارئ وجهاً لوجه مع الحدث النهائي السرد لاحقاً

ى خلاف وهو استباق حقیقي أي أنه یتحقق حتماً في قادم سیر الروایة، وقد تكون الإعلانات ذات مدى قصیر وقد تكون عل
م،  2001نضال الشمالي، ( ذلك والغالب أن تكون ذات مدى طویل والتي تكمن وظیفتها في كونها تخفف من حدة ماسیكون

وهذا النوع من الاستباقات یضطلع بمهمة اختیاریة حاسمة تطرح بشكل مباشر حدثاً سیجري تفصیله في بقیة  .)161ص 
  ).64م، ص2015السعدون، أم (القصة غیر قابل للنقص أو امتناع الحدوث 

  ثانیاً : بنیة الاسترجاعات أو السرد الاستذكاري
یعد الاسترجاع من أهم التقنیات الزمنیة حضوراً في الخطاب الروائي، فالسارد یوقف عملیة السرد الذي یسیر في 

عید أو قریب إذ یرى حسن خطٍ متوازٍ إلى الأمام، لیعود إلى الوراء في حركة ارتدادیة لسیر الأحداث، لاستذكار ماضٍ ب
بحراوي: "أن كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد استذكاراً لماضیه الخاص، ویحیلنا من خلاله إلى أحداث سابقة عن 
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وقد عرفه حمید لحمیداني بأنه :" مفارقة زمنیة باتجاه  )121م، ص1990حسن بحراوي، (النقطة التي وصلتها القصة " 
الحاضر، واستدعاء حدث أو أكثر وقع قبل لحظة الحاضر أو اللحظة التي تنقطع عندها سلسلة  الماضي انطلاقاً من لحظة
 "   .)74م، ص2008حمید لحمداني، (الأحداث المتشابهة زمنیاً

فالعودة إلى الماضي تتم مع الاستمراریة في الحاضر، وهذا بكسر الزمن الطبیعي للأحداث، وخلق زمن خاص بالروایة ، وهو 
القصة الأول لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة ،  ىلنص الروائي الواقعي عامة ، ویتمثل بأن یترك " الراوي مستو كثیر في ا

  .)40م ، ص1984سیزا قاسم،( ویرویها في لحظة لاحقة لحدوثها
تي وصلتها إن كل عودة للماضي تشكل استذكاراً یقوم به لماضیه الخاص ویحیلها من خلاله على أحداث سابقة عن النقطة ال

محمد عزام، (ویرتبط سرد الأحداث في الروایة من حیث درجة سرعتها أو بطئها  .)16م، ص2003جیرالد برنس، (القصة 
  وقد یرجع الراوي إلى أحداث قبل أیام أو ساعات وقد تمتد إلى شهور وسنوات . )107م، ص2003

  أنواع الاسترجاع :
  أ/ الاسترجاع الخارجي:

ایة، ویقصد به العودة إلى معلومات وردت في زمن مقابل لبدایة الروایة ولا یخشي أن یتداخل هذا النوع مع یعود إلى ماقبل الرو 
ن إالقصة " إن الاسترجاعات الخارجیة ولمجرد كونها خارجیة لا تخشى منها في أي لحظة أن تتداخل مع الحكایة الأصلیة إذ 

  .)60م، ص1984سیزا قاسم،(لحادثة القائمة أو تلك" وظیفتها هي تكملة الحكایة بتنویر القارئ عن هذه ا
ویتكرر هذا النمط في الروایات التي تعالج فترة زمنیة محدودة فیأتي الحدیث عرضاً بذكر شخصیات یكون لها الفضل في عقد 

  التواصل بین ما هو سابق وما هو آتٍ.
  ب/ الاسترجاع الداخلي :

  أخر تقدیمه في النص .لاحق لبدایة الروایة ، قد ت ماضٍ یعود إلى 
"وهو العودة إلى ماض لاحق لبدایة الروایة، وقد تأخر تقدیمه في النص، إذ یستخدم لربط حادثة معینة بسلسلة من الحوادث 

وفائدة هذا النوع من  )107م، ص 2003محمد عزام، ("السابقة المماثلة لها، ولم تذكر في النص الروائي من باب الاختصار
الكاتب یعالج به الأحداث المتزامنة؛ حیث یلزم تتابع النص أن یترك الشخصیة الأولى ویعود إلى الوراء الاسترجاع " أن 

  .)53م، ص2014بان البنا،(لیصاحب الشخصیة الثانیة" 
هتم اوقد قسم أحمد النعیمي الاسترجاع بصورة مغایرة عن الذین سبقوه؛ فقد أعتمد في تقسیمه مراعاة شعور المتلقي، فقد 

  جانب النفسي في المقام الأول وبذلك قسمه إلى:بال
  أ/ الاسترجاع المؤلم:

  وهو الذي یعید الراوي من خلاله ما هو مؤلم في حیاة شخصیاته.
  ب/ الاسترجاع السار:

  وفیه تتذكر الشخصیة أو الراوي ما هو سار في حیاة شخصیاته.
  ج/ الاسترجاع المحاید:

أحمد حمد (عة تأثیره، فهو لا یؤثر على المتلقي لا بالسرور ولا بالحزن وهو استرجاع لا نستطیع الحكم على طبی
  ).35م، ص2004النعیمي،
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  نبذة عن حكایات طبیب:
مجموعة قصصیة مؤلفها نجیب الكیلاني، اشتملت على مجموعة من القصص القصیرة كل قصة قائمة بذاتها تحكي عن 

  هم ومشاعرهم، وقد كُتبت في إطار فني قصصي .حبكة محددة، تحدثت هذه المجموعة عن الأطباء ومتاعب
  تطبیق المفارقات الزمنیة على حكایات طبیب

من خلال الدراسة النظریة السابقة للمفارقات الزمنیة ودلالة الزمن سننتقل في هذه الجزئیة لتطبیقها بشيء من التفصیل على 
صصیة وقد ظهر من خلالها الزمن بمختلف أنواعه، واتت حكایات طبیب؛ فقد لعب الزمن دوراً واضحاً في بناء المجموعة الق

الاسترجاعات والاستباقات لكسر خطیة الزمن المتوالیة، وقد ظهرت واضحة في إضاءة الجوانب الخفیة من الشخصیات 
ضاءة جوانبها الغامضة والخفیة، عن لحظة السرد الحالیة فالرجوع إلى ال یة عبر العودة إلى ماضي الشخصیة وإ ماضي الروائ

  أمر حتمي وطبیعي في الروایة.
  بنیة الاسترجاعات:

احتوت المجموعة القصصیة على عدد من الاسترجاعات، وقد وضحت وبینت للقارئ خبایا الشخصیات وما یدور في داخلها، 
  ووضحت أیضاً أحداث سابقة عن حیاة الشخصیات قبل موعد الحكایة، فبالتالي أفادت القارئ بمعلومات جدیدة.

  نوعه  الدلالة السیمیائیة للاسترجاع  الصفحة  طع السرديالمق

"منذ سنوات بعیدة ....كنت أعمل طبیباً في 
  حدى القرى النائیة".إ

سترجاعات الداخلیة ذات المدى البعید إذ عاد یعد من الا  18ص
القاص إلى زمن بعید، دون تحدید تاریخ محدد؛ لیعطي 

  .القارئ فرصة لإعمال فكره عن طریق القرائن

استرجاع 
  داخلي
  محاید

" وكان لیل الصیف الهادئ  تقطع سكونه 
طلقات الرصاص.... كنت أجلس في الوحدة 

  الصحیة التي أعمل بها".

أشارة كلمة " لیل " إلى زمن موضوعي فعلي، وتحدد لنا   19ص
مع اقترانها بالفعل " كنت " نقطة رجوع إلى الماضي 

اً على توثیق ویشیر إلیها بصراحة ووصف دقیق، اعتماد
  الأحداث، لیضفي على هذه الأحداث نوعاً من الواقعیة.

استرجاع 
  داخلي
  مؤلم

لم أكن أدري ماذا أفعل ... إنهم من سكان 
القریة المصابة، فكرت بسرعة لقد قدموا 

  للأخذ بالثأر.

امتزج الاسترجاع هنا باستباق لأنه دون أن یتحدث مع   20ص
ر في حین أنهم جاءوا أهل القریة فهم أنهم جاءوا للثأ

  لغرض مخالف.  

استرجاع 
  داخلي
  مؤلم

إن امرأة وضعت جنینها منذ أربعة أیام وهي 
في حالة سوء یرثى لها ..إذا لم تنجدها 

  فستموت.

طمأن هذا الاسترجاع الطبیب في المقام الأول ومن ثم   21ص
  طرح الغرض الذي جاء بهم إلى القریة الأخرى.

  داخلي
  مؤلم

، إن الطبیبة تع رف مثل هذه الأمور جیداً
السنوات العشر التي قضتها في المهنة قد 

  جعلتها تسمع وترى.

قدمت الممرضة بهذا الاسترجاع فكرة للقارئ بأن یعلم أن   22ص
نها ستخرج  هذه الطبیبة ذات خبرة في حل المشاكل وإ

  فاتن إلى بر الأمان.

  داخلي
  محاید
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                           المقطع السردي

  
  الصفحة

  
  الدلالة السیمیائیة للاسترجاع

  
  نوعه

كنت كمن یكتشف جزیرة جدیدة وكثیراĎ ما كنت أبقى في المسكن 
  مع زوج أختي وحیدین لم أكن أتحفظ أو أتحرز.

بین للقارئ أنها جاءت إلى بیئة جدیدة   11ص
  تختلف تماماً عن بیئتها الأصلیة.

  داخلي
  مؤلم

أن  يَّ ، ثم یعطیني أحداهما ویصر علووجدته یصب كاسین
أشرب، رفضت بشدة لكن إصراره وتشبثه بي ونظراته الجسورة 

  كانت أقوى مني.

بین الاسترجاع أنها لم تنصرف    12ص
نما دفعها  ذللر  یلة بمحض أرادتها وإ

نها لم تكن في وعیها رغم أنها  ماهر وإ
  رفضت في البدایة.

  داخلي
  مؤلم

...... باعتها وأعطت ثمنها لمعروف اشتریت لها ساعة ذهبیة 
أهدیتها فستاناً ثمیناً ولما سألت صویحباتها عمن أهداها ذلك 

  الفستان قالت معروف..

أن سالم دائما یقدم لمحبوبته الخیر   23ص
والهدایا الثمینة ورغماً عن ذلك تمیل 

  تجاه صدیقه معروف.

  داخلي
  مؤلم

أنت یا إنها هي التي كانت تهذي وتهتف باسمك اسمك 
مصطفي... یا أعز أصدقائي... وهي تحت تأثیر المخدر... 

  وكانت تخاطبك بأحلى الكلمات.
  

أثبات خیانة زوجته وصدیقه لأن   49ص
الطبیبة قالت له إن الحدیث تحت 
تأثیر البنج یخرج من العقل الباطن 

  للإنسان فیهذي بما في داخله.

  داخلي
  

  مؤلم

وف الغامض الذي لا أعرف كان قلبي یجتاحه لون من ألوان الخ
.   له مصدراً

أثبات أحساس الخوف وعدم الشعور   51ص
  بالراحة.

  داخلي
  محاید

وذهبنا إلى الشاطئ ... كانت الساعة حوالي الثامنة صباحاً 
وبیت الفتاة قریب من الشاطئ ووجدتهم دون إذن مسبق قد نقلوا 

  الفتاة إلى المنزل 

كان  تنویر القارئ إلى أن أهل القتیلة  53ص
لهم ید في قتلها.. وحاولوا نقل الجثمان 

  من موقع الحادثة إلى منزلهم.

  داخلي
  

  محاید

  
  المقطع السردي

  
  الصفحة

  
  الدلالة السیمیائیة للاسترجاع

  
  نوعه

  
وخرجت من منزلهم وكأني ولدت من جدید .. كنت 
أمضى في طریقي متعثرا لا أكاد أمیز شیئاً 

  اختلطت المرئیات أمام عیني.

  
  57ص

وصف الطبیب حالته بعد نجاته من الموت، وصورة 
  القتیلة التي لا تفارق عینیه.

  داخلي
  سار

لست أول طبیب آتي إلیه، ذهبت إلى خمسة أطباء 
قبلك وسافرت إلى طبیب خارج البلاد معروف 

  بتمكنه وخبرته في العلل النفسیة...

 تود المریضة أن تبین للقارئ أنه رغم علتها النفسیة  86ص
  لكنها واعیة ومدركة جداً ما یحدث حولها.

  داخلي
  مؤلم
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  :بنیة الاستباقات
ات، ووضحت اشتملت المجموعة القصصیة على عدد من الاستباقات، كان الهدف منها بیان جوانب مخفیة عن الشخصی

  ماتفكر فیه هذه الشخصیات وما یدور بعقلها.

كانت حیاتي كلها عملاً في عمل ولأول مرة أقرر 
  السفر إلى الخارج وسنكون معاً یا رشیدة 

إحساس رشیدة بالاهتمام ومشاعر الحب الصادقة وهي   144ص
  بصحبة ولدها .

  خارجي
  سار

  
كنت طوال الطریق أرتجف من الخوف وعشرات 

  ات ترهق خیالي .التصور 
نما زوجة أبوها.  129ص   داخلي  أن المرأة الفاجرة لم تكن أمها وإ

  مؤلم

  داخلي  بیان حقیقة فرید لزملائه  184ص  وذات مساء دخل علینا عبد الرحمن في غرفتنا
  محاید

كنت أعلم أن حافظ لدیه سبعة من الأولاد وأن 
  دخله من إصلاح الساعات لا یكفیه.

لمادیة لحافظ لیربط القارئ بینها وبین بیان الحالة ا  184ص
  ماسیحدث في باقي القصة.

  داخلي
  محاید

كان عبد الجواد في الثامنة عشرة من عمره ... 
وهو یعیش في حي من أحیاء المدینة الشعبیة..                                                                                    

  داخلي   إیقاف السرد وتقدیم شخصیة عبد الجواد.   66ص

كان عباس یدرك أن صدیقه انفعالي وعاطفي 
نه سریع التأثیر بكل مایقال له.   بطبعه وإ

  داخلي  تقدیم صفات عباس ومحاولة إبطاء السرد.  68ص

مرت الأیام بالنسبة لعبد الجواد كحلم رهیب... 
  .الصراخ الشرطة....

  داخلي  ذكر حال عبد الجواد.   70ص
  مؤلم

  نوعه  الدلالة السیمیائیة للاسترجاع  الصفحة  المقطع السردي

ع ار وكان معنا في تلك الفترة طالب اسمه فرید.. كان ف
  الطول ... وكان یمضي في طریقنا شامخ الأنف.

  خارجي  تقدیم شخصیة فرید.  158ص

د كان كان مصطفى في حال یرثى لها، ومع ذلك فق
یفكر كیف كانت الإحصاءات العالمیة تؤكد أن نسبة 

  الرجال أعلى من نسبة النساء.

ذكر حال مصطفى وغضبه عندما أنجبت له   190ص
  زوجته البنت السابعة

  داخلي
  مؤلم

لقد انتصرت على أعدائي طوال حیاتي، الیوم یثیرون 
  أعصابي ویتسببون في إمراضي، إنها جریمة قتل.

ره علیهم وهزیمتهم، إلا أنهم سببوا رغم انتصا  112ص
  له مرض الضغط.

  داخلي
  سار_ مؤلم

مارة رأس إإن الحادثة التي أرویها لكم وقعت في 
  الخیمة.

  داخلي  ذكر مكان الحدث  155ص
  محاید
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  القراءة السیمیائیة  الاستباق نوع  الصفحة  المقطع السردي

إن مستقبلي معروف ..مجرد مدرسة وعلى أن أنتظر في 
  طابور طویل بعد تخرجي حتى یأتي دوري في القوى العاملة.

تنبأت فاتن بمستقبلها رغم أنه لم یأتِ   تمهیدي  11ص
  قف تنبؤها على مجال دراستها الحالیة.وتو 

أختي لا یمكن أن أعترف لها بما جرى.. أبى سیقتلني لو 
  عرف الحقیقة...

تنبأت فاتن بأن أباها سیقتلها لأنها جلبت   تمهیدي  12ص
العار، وفي ذاك الوقت كانت أي فتاة 

  تحمل سفاحاً تقتل.
وعد وقالت لها الدایة: أنا واثقة أنك سوف تلدین  في الم
  المحدد.. وسیأتي الولد على یدى لأنال مكافأتي الذهبیة.

؛ لأن   تمهیدي  39ص تكهنت الدایة بأن المرأة ستنجب ولداً
إنجاب الولد في ذاك الوقت كانت له 

  مكانة كبیرة.

أخاف أن تموت هناء.. لقد رأیت أحلاماً مزعجة لیلة أمس.. 
  .أكاد لا أصدق أنها ستخرج سلیمة من غرفة العملیات

استبق زوج هناء الأحداث ظن أن زوجته   تمهیدي  45ص
  سوف تموت لكن حدث خلاف ذلك.

الآن سوف تذیع السیدة هناء بعض أسرارها إن مرحلة الإفاقة 
من التخدیر فیها مرحلة معینة یتحدث فیها المریض عن 

  الأشیاء المكبوتة في عقله الباطن.

 تحقق كلام الممرضة فقد أبدت هناء   تمهیدي  46ص
إعجابها بصدیق زوجها أثناء هذیانها وقد 

  تسبب ذلك في تطلیقها.
وقرأت في عیونهم كل شيء إنهم لو وجدوا أن تقریري یخالف 

  رغبتهم فسوف یقتلونني على الفور.
كانت نبرات ووجوه أهل القتیلة تتأجج شراً   إعلاني  55ص

فإذا خالف الطبیب أوامرهم فسیقتل لا 
  محالة.

وف تمر بسلسلة من الامتحانات كانت تعلم أنها س
  والمقابلات

لأن أي شخص یقدم لوظیفة لا بد أن   تمهیدي  73ص
  یدخل عدداً من المعاینات.

ن زوجته كانت تحب رجلاً آخر وقد علم لأ  تمهیدي    138ص  وسأطلقك لتتزوجي
  بالأمر واكتشفها.

كان بمثابة اقتراح لأن أي مشروع یجني   إعلاني  165ص  عمل بسیط وسوف یدر علیك دخلاً یربو على عشرة جنیهات
.   أرباحاً

بعد سماع صوت الباب استبق مرض   تمهیدي  178ص  علمت أن أحد السجناء في حالة خطیرة
  أحدهم.

ترى هل أصیب بغیبوبة بسبب زیادة السكر في الدم أو 
أصیب بغیبوبة بسبب استعمال جرعة أكبر من الدواء فسبب 

  له انخفاضاً في السكر

عندما رأى المریض استبق أحد أمرین لا   علانيإ  186ص
ثالث لهما، قبل أن یفحصه، فقد دلت 
علیهما علامات والطبیب كشخص 
. فكانت بمثابة  متخصص یعرفها جیداً
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؛ حیث مهد للقارئ ووضح له أشیاء كان یجهل العلم بها، فأعطاها إلیه في  یرى الباحث أن اختیار الاستباقات كان موفقاً جداً
 خط أفقي متجاوباً مع أحداث الروایة التي سوف تأتي لاحقاً . صورة نقاط بارزة لیسیر معه في 

  الخاتمة:
الحمد الله رب العالمین، الذي أعانني على إكمال هذه المداخلة اللغویة، وقد تناولت في هذه المداخلة قضیة المفارقات الزمنیة 

  وقد توصلتُ من خلال الحدیث عن هذا الموضوع إلى عدد من النتائج والتوصیات.
  لنتائج:ا

  یل والتبویب والتقسیم.صاستخدم مفهوم الزمن منذ قدیم الزمان؛ ولكن أضافت إلیه الدراسات الحدیثة شيء التف -
نتقل منه إلى المیادین الإنسانیة الأخرى فارتبط الاسترجاع والاستباق بعلم النفس اظهرت المفارقات الزمنیة في علم اللغة، و  -

  والفلسفة وغیرها.
  ع في دراسة الزمن نتیجة التطور والتفكیر والإدراك، الذي حدث في العلوم اللغویة والطبیعیة.جاء التوس -
  قضیة الزمن منهج فكري، وأداة للتحلیل، وهي كذلك منهج للبحث في العلوم اللغویة. -
  یسهم التطبیق في فهم النصوص وزمن الحكایة وأحداثها. -

  التوصیات:
  تأصیل لها داخل كتب التراث العربي.دراسة النظریات الحدیثة، وال -
  دراسة المفارقات الزمنیة بصورة أوسع وتطبیقها على المیادین الأدبیة. -
  دراسة النظریات الحدیثة ومحاولة مقارنتها بالدراسات القدیمة وربطها بها. -

  المراجع والمصادر:
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  إعلان مسبق.
فلیستمر .. ولیمنح زوجته فرصة خاصة لعلها تنجب الولد 

  المرتقب.
  لأن زوجته كانت تنجب بنات دائماً    تمهیدي  189ص

ل لي أنها على استعداد للتضحیة بنصف عمرها من أجل خی
  الخلاص من هذا الداء.

  یمكن أن تقدم أي شي طلباً للشفاء.  تمهیدي  218ص

من المرض لأن هناك  ؤهتكهن بعدم شفا  تمهیدي  223ص  وقلت للممرض أن بعض حالات الربو لا تشفى إطلاقاً 
  علامات دلت على عدم الشفاء.

ة: نعم إنها قدرة االله.. لم أكن أتصور وغمغمت الطبیبة قائل 
  أن تشرق علیك شمس الغد

ظنت أن المریضة ستموت لكنها شفیت   تمهیدي  168ص
.   تماماً
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